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 الم لخ ص
ُلالُ منُخُ ُويحاولُ ُ.ةُ الأسلوبيُ ُراسةُ بالدُّ ُالمهديُُّالخليفةُ ُردُفيُمدحُ بشّارُبنُبُ ُقصيدةُ ُهذاُالبحثُ ُيتناولُ 

ُةُ الأسلوبيُ ُوالأدواتُ ُلُ الوسائُ ُأهمُّ ُعُ تتبُ ُلالُ ،ُوذلكُمنُخُ ةُ والجماليُ ُةُ يُ الفنُّ ُصُّ النُ ُعلىُأبعادُ ُالوقوفُ ُراسةُ هذهُالدُّ 
والثّاني:ُُ.هااتُ جماليُ ُةُوكشفُ يُ هاُالفنُّ علىُقيمتُ ُل:ُالوقوفُ الأوُ ُ.نيُ هاُعلىُمستويُ ،ُوتحليلُ فيُالقصيدةُ ُتُ زُ تيُبرُ الُّ

ُعنُ ُالكشفُ ُمنُخلالُ ُصُّ النُ ُوحدةُ ُوتشكيلُ ُها،وحداتُ ُفُ هاُفيُتآلُ ،ُودورُ ةُ ي لُُّ الكُ ُالقصيدةُ ُةُ نيُ هاُفيُبُ ت يُُ أهمُّ ُعُ تتبُ 
ُالوسائلُ ُبينُ ُالعلاقاتُالقائمةُ  ُوخدمتُ يُ الفنُّ ُتلك ُللغرضُ ة، ُبعدُ ُالعامُُّها ُوهذا ُبالجوُّ ربطُ ُمنُالقصيدة. ُالعامُُّها
ذلك،ُهي:ُُلتحقيقُ ُاثلاثُ ُةُ أسلوبيُ ُلُ وسائُ ُالبحثُ ُها.ُوقدُاعتمدُ كتابتُ ُعندُ ُهُ منها،ُوحالتُ ُاعرُ الشُ ُللقصيدة،ُوغايةُ 

ُهُ رادُ مُ ُفيُإيصالُ ُرُ اعُ أُعليهاُالشُ كُ ،ُوقدُاتُ صُّ فيُالنُ ُة زُُ بارُ ُلُ ؛ُإذُكانتُهذهُالوسائُ ضادُّ،ُوالتُ كرارُ ،ُوالتُ عُ المطلُ 
ُالنُ ُتُ .ُكماُمنحُ ةُ يُ والفنُّ ُةُ كريُ الفُ ُهُ تُ رؤيُ ُوتشكيلُ  ُ.كبيرةُ ُةُ وجماليُ ُةُ يُ فنُّ ُقيمةُ ُص 

 ة.،ُدراسةُأسلوبيُّبشّارُبنُبرد،ُشاعرُعبّاسيُّة: المفتاحي  كلمات ال
Abstract 

The research deals with Bashar bin Burd’s poem in praising the khalifa al-Mahdi through a 

stylistic study. It attempts to identify the artistic and aesthetic dimensions of the text. It also 

traces the most important stylistic means and tools that appeared in the poem. On the other 

hand, it analyzes them on two levels. The first: it identifies its artistic value and reveals its 

aesthetics, and the second: it traces its importance in the overall structure of the poem, its 

role in the combination of its units, and forming the unity of the text by revealing the existing 

relationships between those artistic means, and their aim to the general purpose of the poem. 

This is after linking it to the general idea of the poem, the poet’s purpose for it, and his state 

when writing it. The research adopted three stylistic methods to achieve this: introduction, 

repetition, and contrast. These methods were prominent in the text, and the poet relied on 

them to convey his meaning and form his intellectual and artistic vision. It also gave the text 

great artistic and aesthetic value. 
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مة  الم قد 
ا،ُفهوُعلم168ُي عدُبشّارُبنُبردُ)ت هـ(ُأحدُأهمُشعراءُالأدبُالعربيُعموم ا،ُوالعصرُالعباسيُتحديد 

منُأعلامُالشعرُالعربيُعلىُمرُعصوره،ُويمثّلُقيمةُأدبيةُوفنيةُكبيرة،ُ"فلقدُكانُثورةُأدبيةُكبرىُفيُشعرناُ
وهذاُلغنىُشعره،ُونضجهُالفني،ُوتعددُاتّجاهاته،ُواتّخاذهُوسائلُفنيةُمتنوعةُلإثراءُنصوصه.ُوتعدُُ؛(1)العربي"

ُعلىُذلك.196هذهُالقصيدةُفيُمدحُالخليفةُالمهديُ)ت ُهـ(ُمثالً 
ُويقومُهذاُالبحثُعلىُدراسةُقصيدةُبشّارُبنُبردُمنُالناحيةُالأسلوبية،ُوذلكُمنُخلالُاعتمادُوسائلُ 

وهيُااُثلاثُ ُأوُأدواتُ  بوصفُ ودراستُ ُ،لمطلعُوالتّكرارُوالتّضادلتحقيقُذلكُ، ظواهرُ هاُ وتتبُُّهاُ الأسلوبيُدورُ ُعُ أسلوبيةُ، هاُ
منُهذهُالأ دواتُوالفنيُوالبلاغيُفيُتشكيلُالخطابُالعامُالذيُتحملهُالقصيدة.ُوكذلكُيحاولُالبحثُربطُكلُأداةُ

ا.ُوكذلكُمحاولةُالكشفُعنُدورُكلُّ،ُنّصفيُتشكيلُرؤيةُواحدةُتجمعُال ُوتشكّلُوحدتهُحتىُيصبحُقالب اُواحد 
بماُُلُالنّصُالشعري،ُوالكشفُعنُمكنوناتهيوتآلفهاُفيماُبينهاُلتشكهاُفيُإظهارُمرادُالشاعر،ُومدىُترابطُهامن

شعريةُواتُاللغةُالهيُأدواتُشكّلتُشعريةُالنّص،ُومنُأدفُ؛منُدورُفيُتشكيلُالقصيدةُفيُكلّيتهاُأداةُكلُُتؤدّيه
لقاتُأوُالتيُتنقلُالنّصُإلىُحيّزُالأدبيةُأوُالشعرية،ُوتسموُبهُعنُاللغةُالعادية.ُوكانتُهذهُالأدواتُهيُالمنط

مه؛ُإذُكانُلكلُّمنه اُدورُالمفاتيحُللكشفُعنُشعريةُالنّصُوجمالياته،ُودورهاُفيُإقامةُخيطُيربطُأجزاءهُوين ظ 
ُفيُذلك.

ُالوس ُفيُالنص،ُوكذلكُلًتّكاءُالشاعرُعليهاُُ-دونُغيرها-ائلُأوُالأدواتُوجاءُاختيارُهذه لبروزها
ميعُوكذلكُلًمتدادهاُفيُالقصيدة،ُوتغلغلهاُفيُجوإعطائهاُالأهميةُالكبرىُفيُتأديةُمرادهُوهدفهُمنُالقصيدة،ُ

ونُدة،ُلكنهاُقدُتك.ُولًُيعنيُهذاُعدمُوجودُوسائلُأخرىُفيُالقصيهافكانتُعبارةُعنُوسائلُبارزةُفيلوحاتها،ُ
ُأقلُقيمة،ُأوُقدُتحتاجُإلىُدراسةُأخرىُضمنُرؤيةُجديدةُفيُدراسةُالنصُالشعري.

ُ ُالأدوات ُعن ُالكشف ُعلى ُالبحث ُمنهجية ُتحلوُوتقوم ُثم ُعليها، ُالشواهد ُوبيان ُوتحديدها يلهاُالوسائل
،ُوذلكُاعلىُدراسةُالظاهرةُأسلوبيُ يُيقومُخذُالباحثُالمنهجُالأسلوبيُالذلذلكُاتُُّ؛والوقوفُعلىُقيمتهاُالأدبية

ُمثلُالمنهجُالوصفيُالتحليليُالذيُيتكاملُمعُالمنهجُالأسلوبي.ُ،المناهجُالأخرىُبالًستعانةُب
اُمنُالوسائلُالتيوتأتيُهذهُالدراسةُمتمّةُلدراساتُسابقةُفيُهذاُالمجال،ُفهيُدراسةُتتبُّ تّبعهاُاُعتُبعض 

ساتُالدراساتُالأولى:ُهيُالدراُ.معُنوعينُأوُاتجاهينُمنُالدراساتقاطعُلذلكُفهيُتتُ؛بشّارُبنُبردُفيُقصيدته
وحديثُ رُ التيُعنتُبدراسةُبشّارُبنُبردُودرستُأشعاره،ُوهيُدراساتُكثيرةُومتنوعة،ُفبشّارُقدُدُ  ا،ُوتعددّتُسُقديم اُ

وتنوُّ ومنُتلكُالدراساتُالتيُتتقارُالدراساتُالتيُدرستُشخصيتهُوشعرهُ، راسةُدبُمنُهذهُالدراسة:ُعتُم نطلقاتهاُ.
يُالديوانُفُا،ُفدرستُظاهرةُالتّكرارُوتتبّعته"ظاهرةُالتّكرارُفيُشعرُبشّارُبنُبرد:ُدراسةُأسلوبية"فاروقُدراوشة:ُ

دورهُفيُتشكيلُُواحدُوإبرازُالقيمةُالفنيةُله،ُوكذلكُكرارُفيُنصُّ بينماُتنفردُهذهُالدراسةُبتتبّعُقيمةُالتُُّ،بشكلُعام
يُكذلكُوالدراساتُالثانية:ُهيُالدراساتُالأسلوبية،ُوهُ،ُوتآلفهُمعُالظواهرُالأسلوبيةُالأخرى.النصُوربطُلوحاته

ُ ُجديدة، ُغير ُالًتجاهات، ُنصُّ ُولكنومتعدّدة ُفي ُدراستها ُهنا ُالباحث ُقديمُيحاول ُفيلشاعر ُدورها ُوبيان ،ُُُُُُُُُُُُ
ُُبناءُالنّص.

                                                           
ُ.355م،ُص1983نافع،ُعبدُالفتاح،ُالصورةُفيُشعرُبشّارُبنُبرد،ُدارُالفكرُللنشرُوالتوزيع،ُعمّان،ُُ)1)
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 بين يدي الن ص
بدُّمنُالإشارةُإلىُالحقائقُالتيُشكّلتها،ُومنُُوقبلُدراستهاُلًُ.هُالقصيدةُفيُمدحُالخليفةُالمهديهذ

أبرزهاُعلاقةُبشّارُبنُبردُمعُالعباسيينُبشكلُعام،ُوعلاقتهُمعُالمهديُبشكلُخاص.ُفإنُعلاقتهُمعُالعباسيينُ
اُلحكمهم.ُوقدُكانُكثيرُالتلوّنُفيُولًئهكانتُمشوبةُبالتّقلبُ اُلهمُرافض  شديدُُ،والتّغيير،ُوذلكُأنهُكانُمبغض 

،ُكاره اُا.ُوقدُ"كانُشعوبياُحاقدُ (1)فمرةُيفتخرُبولًئهُللقيسيين،ُومرةُيتبرأُمنُولًئهُللعرب،ُوهكذاُ.التّعصّبُللعجم
ا ا،ُمعتد  اُبعيدُ ُللعربُكره اُشديد  .ُأماُبالنسبةُلعلاقتهُمعُالمهديُفقدُكانتُعلاقةُ(2)"ابالفرسُوحضارتهمُاعتداد 

متغيّرة،ُفحين اُنراهُيقرّبهُويكرمه،ُوحين اُآخرُيبعدهُولًُيقبله.ُوهذاُعائدُإلىُبشّارُنفسه،ُفقدُكانُمضربُمثلُفيُ
بمعتقدهُُالفجورُوالغزلُالفاحشُوسوءُالمعتقد،ُوقدُأ ورثُسمعةُسيئة،ُوأثيرتُحولهُكثيرُمنُالشكوكُالتيُتتعلّق

ا،ُالذيُلمُ وفكره،ُورميُبالزندقة.ُولذلكُأدركُأنُّعليهُتحسينُصورتهُأمامُالمجتمعُككل،ُوأمامُالمهديُتحديد 
-حرصُالمهديُعلىُتطبيقُشرعُاللهُفقدُ،ُ(3)هذاُماُجعلهُيتتبّعهُويأمرُبقتلهيرضُأفعالُبشّارُوسيرته،ُولعلُّ

.ُولعلُمماُأغضبهُأيضاُرثاءُ(5)حتىُقيلُفيهُكانُقصّاب اُفيُالزنادقةُ،ُوقتلُكثير اُمنهم(4)وتتبّعُالزنادقةُ-عزُوجل
ُبشّارُلهؤلًءُالزنادقةُوالتحسّرُعليهم.

وبناءُعلىُذلكُكلهُنستطيعُالقولُإنُبشّارُبنُبردُأرادُأنُيحسّنُمنُصورتهُأمامُالمهدي،ُويظهرُلهُ
اُوذلكُلسببين،ُُ؛انصياعهُلأوامرهُوتركهُللأفعالُالتيُكانُيفعلها :ُخوفاُعلىُنفسهُمنُالمهدي،ُوثاني ا:ُطمع  أولً 

بالقربُمنهُوالحصولُعلىُماُيريد.ُفأنشأُهذهُالقصيدةُالتيُلمُتكنُمجردُقصيدةُمدح،ُبلُكانتُعبارةُعنُرسالةُ
آخر،ُوتغيّرُوتركُماُكانُعليه.ُفجاءتُهذهُالقصيدةُالتيُتجاوزتُالسبعينُُاللمهديُتبينُلهُأنُبشّارُ  أصبحُإنسان اُ

يت ا،ُوكانتُعلىُبحرُالمنسرح،ُحاملةُلبعضُالمعانيُوالرسائلُالتيُأرادُبشّارُإيصالهاُللمهدي،ُوقدُتكوّنتُمنُب
 .ُ(6)أربعُلوحات

 
 تحليل لوحات القصيدة

وقدُتشكّلتُمنُالبيتُالأولُإلىُالبيتُالعشرين،ُوهيُلوحةُُ.جاءتُاللوحةُالأولىُلوحةُغزليةُتقليدية
،ُفهيُمقدّمةُ ُعربيُّأصيل  ُعلىُسننُالأولينُومتمسّكُبكلّ  واسعةُاستطاعُمنُخلالهاُأنُيثبتُللمهديُأنهُباق 

أكثرُُغزلية.ُوتعدُالمقدمةُالغزليةُأوسعُالمقدماتُانتشار اُفيُصدورُقصائدُبشّار،ُوقدُيعودُذلكُإلىُأنُالغزلُمن
وبينُمقدماتهُالغزلية؛ُإذُنجدُفيُغزلهُالدعوةُُار،ُوعليهُيجبُأنُنفرّقُبينُغزلهالموضوعاتُالتيُتفنّنُبهاُبشُّ

الصريحةُإلىُالفسقُوالفجور،ُوجوعهُالجنسيُوغيرُذلك،ُوهذاُماُلًُنجدهُفيُمقدماتهُالغزلية،ُوذلكُلسببُبسيط،ُ
                                                           

 .96،ُص3م،ُجــ3ُ،2008هـ(،ُالأغاني،ُتحقيقُإحسانُعباسُوآخرون،ُدارُصادر،ُبيروتُط356أبوُالفرجُ)تنظر،ُالأصفهاني،ُا(1ُ)
 .230ُم،ُص2ُ،1981،ُدارُالجيل،ُبيروتُطعطوان،ُحسين،ُشعراءُالدولتينُالأمويةُوالعباسيةُ(2)
 .173ُ،ُص3نظر،ُالأصفهاني،ُالأغاني،ُجـا(3ُ)
 .217م،ُص11ُ،2003زم،ُبيروت،ُلبنان،ُط(،ُتاريخُالخلفاء،ُدارُابنُحهـ911)تُانظرُالسيوطي،ُجلالُالدين(4ُ)
لة،ُبيروت،ُهـ(،ُسيرُأعلامُالنبلاء،ُتحقيقُشعيبُالأرناؤوطُوعليُأبوُزيد،ُمؤسّسةُالرّسا748انظرُالذهبي،ُالإمامُشمسُالدينُمحمدُ)ت(5ُ)

 .401،ُص7ـم،ُج11ُ،1996لبنان،ُط
م،2007ُالديوان،ُجمعُوتحقيقُوشرحُمحمدُالطّاهرُبنُعاشور،ُمنشوراتُوزارةُالثقافةُالجزائرية،ُالجزائر،ُانظرُنصُالقصيدة،ُبشّارُبنُبرد،ُُ)6)

ُ.340،ُص1جـ
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لمينُويحافظونُعلىُالآدابُممّنُكانواُيتولونُرعايةُشؤونُالمسوهوُأنهُكانُينشدهاُبينُأيديُالخلفاءُوالولًةُ
وهذاُماُنجدهُفيُهذهُالقصيدة؛ُفنحنُأمامُغزلُعاديُلًُيزيدُعلىُأنهُتقليدُموروث.ُونستطيعُالقولُُ.(1)العامة

. (2)أيضاُإنُ"المديحُهوُأهمُغرضُوصلُبشّارُبالتراثُالقديمُفقدُحافظُفيهُمحافظةُشديدةُعلىُسننهُالمورثة"
فقدُكانُمنُالتقليدُالمتبعُفيُقصيدةُالمديحُفيُالعصرُالعباسيُالأولُهوُذكرُالشاعرُلأحبابهُوتذكرُخلّانهُ

.ُلذلكُفقدُنجدُفيُغرضُالمديحُعندُبشّارُ(3)وأيامهُالخواليُووصفُرحيلهمُعنهُوذلكُفيُمستهلُّقصيدةُالمديح
اُماُلًُنجدهُفيُغيرهُمنُالأغراضُمنُناحيةُالسيرُوفقُ النظامُالتقليديُللقصيدةُالعربية،ُولعّلُبشّارُكانُقاصد 

ذلك،ُفهوُلًُيستطيعُأنُيخرجُعلىُهذاُالنظامُفيُمدائحه،ُلأنهُيدركُعدمُتقبّلُهذاُالخروجُمنُقبلُممدوحيه.ُ
ُلذلكُيعلمُكيفُيسترضيُممدوحيهُويستميلهمُإليه.

لوحةُُعشرينُإلىُالبيتُالثالثُوالثلاثين،ُوهيثمُجاءتُاللوحةُالثانيةُالتيُامتدّتُبينُالبيتُالثانيُوال
نُوامتدّتُبيمديحُخالصُتعلّقتُبالمهديُوذكرُصفاتهُالحميدةُوماُإلىُذلك.ُثمُجاءُالشاعرُبلوحةُثانيةُقصيرةُ

كرُالرحلةُالبيتُالرابعُوالثلاثينُإلىُالبيتُالواحدُوالأربعين.ُوهذاُشيءُمثيرُللاستغراب،ُفكيفُيعودُالشاعرُإلىُذ
ذلكُُبتهاُبعدُمباشرتهُبالمديح،ُوكانُقبلُذلكُقدُبدأُبلوحةُغزليةُكانتُبمثابةُمقدمةُللقصيدة؟ُولعلّهُفيوصعوُ

عةُثمُجاءتُاللوحةُالرابُيجُإلىُذكرُصعوبةُالوصولُإليه.زُلمهديُأكثر،ُوذلكُفيماُتحولُمنُمأرادُأنُيستعطفُا
ية،ُبلُهيُلوحةُمديحُلًُتختلفُكثير اُعنُاللوحةُالثانُوامتدّتُمنُالبيتُالثانيُوالأربعينُإلىُنهايةُالقصيدة،ُوهي

ُمكملةُلهاُلولًُوجودُاللوحةُالثالثةُالتيُفصلتُبينهما.
ونستطيعُ ولًُنستطيعُالًستغناءُعنُأيُجزءُمنهاُ، واحدُ، وأصبحتُكجسدُ اللوحاتُالقصيدةُ لقدُشكّلتُهذهُ

شعراءُتلكُالمرحلة،ُوأصبحتُهذهُالتجاربُالقولُإنُالكيانُالعضويُللقصيدةُقدُصارُسمةُغالبةُعلىُتجاربُ
تجسّدُلحظةُشعوريةُواحدة،ُوتنتشرُفيهاُمنذُبدايتهاُإلىُنهايتهاُرؤيةُواحدةُمركزة،ُفيتحققُذلكُالوصفُفيماُبينهاُ

.ُفجاءتُهذهُالقصيدةُ(4)بطريقةُأشبهُبالصّهر.ُوأصبحناُنظفرُبالكيانُالعضويُالموحّدُداخلُالقصيدةُالواحدة
ُعلىُ تحقيقُالوحدةُالعضويةُفيُالنّصُالأدبي.ُوهذاُناتجُمنُالعلاقاتُالتيُتربطُبينُلوحاتهاُالتيُسوفُمثالً 

:ُالمطلعُوالتّكرارُوالتّضاد،ُالآتية.ُوجاءُتتبعُهذهُالعلاقاتُمنُخلالُالوسائلُالفنيةُ-إنُشاءُالله-تتبينُفيماُبعدُ
ُوربطهاُمعُفكرةُالنّصُللخروجُبرؤيةُواضحةُتجمعه.

ُ
ُالمطلع -1

لمطلعُالقصيدةُأهميةُكبيرةُفيُبنائها،ُوجاءُاهتمامُالشعراءُبهذاُالجزءُالمهمُمنهاُلإيمانهمُأنُالمتلقيُقدُ
ُإليها،ُأوُينفرُمنهاُويتركهاُلمجردُسماعهُهذاُالجزءُمنها،ُفقدُقيل "أحسنواُمعاشرُُ:يعجبُبالقصيدةُكلهاُوينشد 

ُيتطيرُ ُمما ُأقواله؛ ُومفتتح ُينبغيُللشاعرُأنُيحرزُفيُأشعاره، ُوقالوا: ُدلًئلُالبيان. ُالًبتداءاتُفإنهن الكتاب

                                                           
 .70-69م،ُص1ُ،1987ل،ُبيروت،ُلبنان،ُطانظر،ُعطوان،ُحسين،ُمقدمةُالقصيدةُالعربيةُفيُالعصرُالعباسيُالأول،ُدارُالجي(1ُ)
 .209ُم،ُص8ُ،1966المعارف،ُالقاهرة،ُطُدارُضيف،ُشوفي،ُالعصرُالعباسيُالأول،(2ُ)
 .339-338م،ُص1975النهضةُالعربية،ُبيروت،ُعزُالدّين،ُفيُالأدبُالعباسي،ُالرؤيةُوالفن،ُدارُانظر،ُإسماعيل،ُ(3ُ)
م،1981ُلبنان،ُوالنشر،ُبيروت،ُُالعشماوي،ُمحمدُزكي،ُموقفُالشعرُمنُالفنُوالحياةُفيُالعصرُالعباسي،ُدارُالنهضةُللطباعةانظر،ُُ(4)

 .11ُص
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.ُوكذلكُفإنُ"تحسينُالًستهلالًتُوالمطالعُمنُأحسنُشيءُفيُهذهُالصناعة،ُإذُهيُالطليعةُالدالةُعلىُ(1)منه"
ُ.(3)،ُوهذاُفيهُعنايةُكبيرةُللمستمعينُواعتبارُنفسيُلحالهم(2)رّة"غوجهُوالماُبعدهاُالمتنزّلةُمنُالقصيدةُمنزلةُال

المطلعُهوُالعتبةُالأولىُللدخولُإلىُعالمُالنّص،ُ"وقدُسميتُعتباتُالنّصُبهذاُالمصطلحُفيماُهوُُلذلكُفإنُّ
ُالنّص" ُماُنجده(4)جليُنسبةُإلىُعتبةُالبيت،ُفهيُالأساسُوالركيزةُالتيُيقومُعليها ،ُفيُقصيدةُبشّارُ.ُوهذا

ُنتُحاله،ُولبّتُحاجتهُالمنشودةُمنُالقصيدةُككل.ا،ُواختزنتُمقصده،ُوبيُّفعنايتهُبالمطلعُكانتُكبيرةُجدُ 

اُفيُحسنُاخت اولعلُأولُماُنجدهُمنُاهتمامُبمطلعُالقصيدةُعندهُهوُالبيتُالأول،ُوتحديد  لنداءُيارهُلأداةُ
ُ)يا(ُفيُقوله:

ي ة ُاُ  ُالع ش  ب ي  باياُصاح  ماُل ع  ُاله وىُب الف تىُو  د  باُُُُُج  ُحت س 
ةُإلىُفقدُتكفّلتُأداةُالنداءُ)يا(ُبشدُّالمتلقيُوجذبهُلماُهوُآت،ُذلكُأنُالنداءُيمثلُ"قمةُالإحساسُوالحاجةُالملحُّ

المطلعُ،ُولفتُالًنتباهُجاءُمنُخلالُالتنبيهُالذيُيحملهُالنداء.ُولًُتتوقفُدقةُاختيارُ(5)لفتُمنُيسمعُوإيقاظه"
صاحبيّ(،ُوهناُبرزتُبراعتهُودقّةُاختيارهُوجّهُهذاُالنداءُلمثنّىُ)ُاعندُأداةُالنداءُ)يا(ُفحسب،ُبلُنرىُأنُبشّارُ 

اُم اُلهُومتوافقاُمعهُتوافق اُتامُ لأسلوبُالنداء،ُفإذاُربطناُهذاُالأسلوبُبالجوُالعامُللنصُنراهُجاءُخاد ا،ُوهذاُأيض 
فيُخطابه،ُفهناُقدُسارُوفقُنظامُالقصيدةُالعربيةُالتقليدية،ُواتّبعُسنّةُالقدامىُمنُفيُاختيارهُلكلمةُ)صاحبيّ(ُ

خلالُمخاطبةُالرفيقينُفيُالسفر،ُوكلُّذلكُلكيُيثبتُللممدوحُ)الخليفةُالمهدي(ُأنهُلمُينسلخُمنُعربته،ُولمُ
ُيكونُذلكُكلهُإرضاءُللمهدي،ُوم ُالتيُيتجاوزُسننُالقدامىُفيُأشعارهمُبلُوافقها.ُوقد حاولةُتغييرُللصورة

ُ.يحاولُإيصالُرسالةُضمنيةُللمهديُحولُنظرتهُإلىُالعربُومحاولةُتقليدهمُومنُثمانطبعتُفيُذهنهُعنُبشّارُ،
كانُمثارُشكُمنُقبلُمعاصريُبشّارُومنهمُالمهدي.ُفهوُقاصدُأنُيبنيُقصيدتهُهذاُالبناء،ُفقدُصرّحُُهذاُماوُ

ملاحظُعلىُمقدماتُمدائحهُالتيُوصلتهُأعرابيُ ُبشّارُبذلكُوبيّنُأنهُكانُيبنيُمدائحهُبناءُ  وهذاُ إرضاءُلممدوحيهُ، اُ
ُبالتراثُالفنيُالقديم ُيؤكد(6)منُحيثُبنائها ُما هُفعلُالأمرُالمسندُإلىُألفُالًثنينُ)احتسبا(.ُوإنُ.ُولعلُهذا

فهوُيخاطبُصاحبيُ التغييرُوالتحولُأوُالًنتقالُمنُحالُإلىُآخرُ، الخطابُالذيُيحملهُالمطلعُيدلُعلىُضرورةُ
العشية،ُويأمرهماُأنُيحتسباُأيُيكتفياُأوُيتوقّفاُأوُينصرفاُعنُفعلُأمرُما،ُوهذاُظاهرُمنُاستخدامُفعلُالأمرُ

سبا(ُدونُغيره،ُلماُيحملُمنُدلًلًتُالًكتفاءُوالتوقفُعندُحدُما،ُوكأنهُيقولُيجبُالتغييرُالآنُوالتوقفُ)احت
دُّالهوىُبالفتىُوماُلعبا(ُفأصبحُالأمرُخطير اُوجدي اُلًُيحتملُالُّ لعب،ُفيضعناُأمامُعنُالأفعالُالماضيةُفقدُ)ج 

لكُمنُالمقصودُ)بالفتى(ُفيُالبيتُالأول؟ُقدُنستطيعُأمرُجللُيستدعيُكلُهذاُالتغييرُوالتحول.ُوبناءُعلىُذ

                                                           
هـ(،ُالصناعتين،ُالكتابةُوالشعر،ُتحقيقُعليُالبجاويُومحمدُأبوُالفضلُإبراهيم،ُدارُإحياءُالكتبُالعربية،395ُالعسكري،ُأبوُهلالُ)ت(1ُ)

 .431ُمُص1ُ،1952بابيُالحلبيُوشركاه،ُطعيسىُال
بيروت،ُلبنانُُوتحقيقُمحمدُالحبيبُبنُالخوجة،ُدارُالغربُالإسلامي،ُهـ(،ُمنهاجُالبلغاءُوسراجُالأدباء،ُتقديم684القرطاجنّي،ُحازمُ)ت(2ُ)

 .309مُص3ُ،1986ط
التوزيع،ُبيروت،ُلبنان،ُانظر،ُبكّار،ُيوسف،ُبناءُالقصيدةُفيُالنقدُالعربيُالقديمُفيُضوءُالنقدُالحديث،ُدارُالمناهلُللطباعةُوالنشرُوُ(3ُ)

 .204ُم،ُص2009
 .223ُمُص1ُ،2010يات،ُالدارُالعربيةُللعلومُناشرون،ُالجزائر،ُطالأحمد،ُفيصل،ُمعجمُالسيميائ(4ُ)
 .279ُم،ُص1ُ،1979تبةُوهبة،ُالقاهرة،ُطأبوُموسى،ُمحمد،ُدلًلًتُالتراكيب،ُدراسةُبلاغية،ُمك(5ُ)
 .209انظر،ُضيف،ُشوقي،ُالعصرُالعبّاسيُالأول،ُصُ)6)
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دُّأمر ه .ُلذلكُفقدُلجأُهناُإلىُأسلوبُالتجريد وذلكُلوظيفتهُُ،القولُإنُالفتىُهوُنفسهُبشّارُبنُبرد،ُفهوُمنُج 
،ُوهوُوهدفهُالذيُيرتبطُبتجربةُالشاعرُأوُالرؤيةُالتيُيعبرُعنها،ُوفيُهذاُإشارةُإلىُالبعدُالنفسيُالعميقُللشاعر

نتلمّسُالًضطرابُوالتوتر(1)أسلوبُيوحيُبالجوُالنفسيُللقصيدةُولموقفُالشاعرُمنُالأشياء ُوالخوفُ.ُلذلكُفإنناُ
،ُلذلكُفقدُيعدُهذاُالتوترُمنُبدايةُالقصيدة،ُفيبينُلناُاضطرابُالشاعرُوتوترهُتجاهُأمرُما،ُوعدمُارتياحهُتجاهه

ُلدراسةُالنّص،ُوتتبعُالحالةُالنفسيةُلصاحبه،ُوبالتاليُبيانُهدفهُمنُالنّصُككل.ُُمدخلا ُ
يحاولُبشّارُمنُخلالُمطلعُقصيدتهُأنُيبينُللمهديُأنّهُتغير،ُوانصرفُعمّاُكانُيعملُمنُأعمالُفيُ

اُفيُاللوحةُالأولىُالتيُكانتُعبارةُعنُمقدمةُغزلية،ُكالتيُنجدهاُ فيُقصائدُالمديحُماضيه،ُوهذاُماُنجدهُأيض 
فيُعصورُالأدبُالعربيُالسابقة،ُفلمُيتخلّىُبشّارُعنُهذهُاللوحةُلأنهُيدركُتماماُقيمتهاُعندُالمتلقين،ُومدىُ

ُومنُثمميولهمُإلىُهذاُالنوعُمنُالمقدمات،ُوبذلكُيضمنُنجاحُمقدمته،ُوحسنُمطلعه،ُومدىُتأثيرهُفيُالمتلقي،ُ
ُوق ُقصيدته، ُمن ُالعام ُالهدف ُإلى ُواستعطافه.الوصول ُالمهدي ُجذب ُفي ُأولى ُخطوة ُقطع ُقد ُبذلك ُيكون ُد

اُلغويُ هوُالأساسُالذيُتتّكئُفالًستهلالُالناجحُ" ا،ُكاشف اُعنُاُوجماليُ اُفنيُ اُتركيبيُ عليهُالقصيدة،ُبوصفهُأساس 
ُ.(2)ص"بعضُسماتُالشّاعرُالنفسية،ُالمنسجمةُمعُغرضُالقصيدة،ُوأبعادهاُالدلًليةُالملتحمةُبغاياتُالنُّ

ُقافيةُلقصيدته؛ُفإنُصوتُحرفُالباءُمنُ ُنجدُحسنُاختيارُبشّارُلحرفُ)الباء( ا ومنُالمطلعُأيض 
،ُوانفجاريةُهذاُالصوتُهيُشبيهةُبانفجاريةُنفسُبشّارُ(3)الحديثُأصواتُالقلقلة،ُأوُالأصواتُالًنفجاريةُبالتعبير

فخوفهُمنُالمهديُجعلهُفيُحالةُنفسيةُصعبةُاستدعتُهذاُُ،ثورُعلىُالماضي،ُالتيُتريدُأنُتتغيّر،ُوتبنُبرد
،ُسببهاُحالةُالخوفُالتغيير،ُوعليهُأنُيثبتُللمهديُجدّيتهُفيُذلك،ُوكانُهذاُالتغييرُأشبهُبثورةُنفسيةُداخلية

ُالتيُيعيشها.
ُعلىُذلكُفإناُنرىُأنُالمط ص،ُمنها،ُفهوُأدىُدورهُبفتحُالنُُّلعُفيُهذهُالقصيدةُهوُجزءٌُأساسيُ وبناء 

وتمهيدُالطريقُلرسمُخيطُيجمعُالنّصُمنُمطلعهُإلىُآخرُلوحاته،ُوذلكُمنُخلالُالعلاماتُالتيُتكفّلُبها،ُ
غيرهاُوُمنذُبدايةُالنّص،ُوكذلكُإظهارُنيةُالتغييرُوالتحولُالتيُيناديُبهاُالشاعر،ُُخوفهُمنُالمهديومنهاُبيانُ

ُطلعُالقصيدة.منُأمورُظهرتُمنُخلالُم
 
 الت كرار -2

ُا؛ُإذُيكسبخذهاُالأديبُللارتقاءُبنصهُجماليُ يعدُالتّكرارُمنُأهمُالظواهرُاللغويةُوالأساليبُالفنيةُالتيُيتُّ
اُفنيُ  اُعميق ا.ُووجدُالشعراءُفيهُخيرُوسيلةُللتعبيرُعنُعواطفهمُوأحاسيسهم،ُوتسليطُالنّصُجماليةُوحيويةُوبعد 

الضوءُعلىُالجانبُالمهمُمنها.ُولًُيتوقفُدورهُعلىُالجانبُالزخرفيُاللفظي؛ُوإنماُيتعدّىُذلك،ُ"فلاُيأتيُفيُ
النفسيةُللشاعر،ُوماُيريدُأنُالقصيدةُمنُبابُالترفُاللغوي،ُأوُالعبثُالفني؛ُوإنماُلهُارتباطهُالمباشرُفيُالحالةُ

                                                           
 .736ُم،ُص2ُ،1995،ُعدد22ُُالجاهلي،ُمجلةُدراسات،ُالجامعةُالأردنية،ُمجلدانظر،ُربابعة،ُموسى،ُظاهرةُالتجريدُفيُنماذجُمنُالشعرُُ(1)
ا،ُمجلةُدراسات،ُالُ)2) علومُالقرم،ُتوفيق،ُوزهيرُالمنصور،ُمظاهرُمنُالًنزياحُالأسلوبيُفيُشعرُالخنساء،ُقصيدةُ"كأنُّعينيُلذكراه"ُنموذج 

 .511م،ُص4ُ،2019دُ،ُعد46ُدالإنسانيةُوالًجتماعية،ُمجل
 .378ُ،ُص1ُ،2000والتوزيع،ُالقاهرة،ُطُانظر،ُبشر،ُكمال،ُعلمُالأصوات،ُدارُغريبُللطباعةُوالنشر(3ُ)
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لذلكُ،ُ(2)"ولهُدورُفيُإضاءةُالتجربةُالشّعريةُوتعميقها".ُ(1)يوصلهُمنُرسائلُومضامينُفكريةُتحملهاُالقصيدة"
،ُفمقصدُالشاعرُمنهُهوُالتركيزُعلىُجانبُما،ُوإبرازهُ(3)فسيةُوالًنفعاليةعريةُوالحالةُالنُّفإنُّمصدرهُالتجربةُالشُّ

ةُوفكريةُلهاُأبعادهاُبالنسبةُإليه.ُوحدّهُهوُالإتيانُأكثرُمنُغيره،ُلماُيمثلهُهذاُالجانبُمنُحالةُنفسيُّوالًهتمامُبهُ
،ُويقومُعلىُ(4)بعناصرُمتماثلةُفيُمواضعُمختلفةُمنُالعملُالفنّي،ُويعدُّسرُنجاحُالكثيرُمنُالمحسّناتُالبديعيّة

ُأدبيُّواحد"ُ"إعادةُذكرُكلمة،ُأوُعبارةُبلفظهاُأوُمعناهاُفيُموضع .ُولعلُّهذهُ(5)آخرُأوُمواضعُمتعدّدةُمنُنصّ 
:ُفالمعانيُمأخوذةُمنُالأصلُاللغويُلمادة:ُكرر،ُ ك ره :ُأعادهُمرةُبعدُأخرى.ُوالكر  ر  رُالشيءُوك  ر  نجدُفيها:ُك 

جملةُأوُفكرةُ.ُفالمقصدُمنُالتّكرارُهوُترديدُذكرُحرفُأوُكلمةُأوُأداةُأوُ(6)الرجوعُعلىُالشيء،ُومنهُالتّكرار
ُفيُبنيةُالنّص،ُولهُدلًلًتُووظائفُتتعلقُبالمعنى،ُفهوُيحاولُأنُ أوُأيةُجزئيةُمنُالنّص.ُوهوُشيءُأساسي 

،ُفقدُتوقفواُعندُيكشفهُأوُيوضّحهُأوُيؤكده،ُأوُأيةُوضيفةُأخرى.ُوهذاُماُتنبّهُإليهُالعربُالقدامىُفيُنقدهم
ُ.(7)بعضُأنواعهُومحاسنهُومساوئهئه،ُوُحدودهُفيُالنّصُالأدبي،ُودورهُفيُبنا

عةُ"أمّاُالتّكرارُعندُبشّارُبنُبردُفنجدهُبصورةُبارزةُلًفتةُللنظر،ُتشكّلتُفيُديوانهُضمنُمحاورُمتنوُ
اُفيُشعرهُبصورةُواضحة،ُوشكّلُمنهاُوقعتُفيُالكلمةُوبشكلُكبيرُجدُ  ا،ُثمُّفيُتكرارُالبداية،ُوظهرتُأيض 
ُ ُالقارئ ُتجعل ُمتنوعة ُالنفسيةُإيقاعات ُالشاعر ُأجواء ُإلى ُوتنقله ُالمكرّر، ُالشعري ُالحدث ُيعيش والمستمع

.ُفهيُظاهرةُبارزةُفيُشعرهُومصدرهاُنفسيته،ُومتولّدةُمنُاضطراباتهُالتيُعايشهاُفيُحياته.ُوفيُ(8)المضطربة"
بشكلُملحوظ،ُالشاعرُعليهُهذهُالقصيدةُنجدُأنُالتّكرارُيمثّلُجانب اُمهم اُوركيزة ُأساسية ُفيُبنائها،ُوظهرُاعتمادُ

اُيستفزُالقارئُويحرّكهُلكشفُأسرارهُوخفاياه.ُوقدُتمثّلُالتّكرارُفيُلوحاتُالقصيدةُجميعها،ُوأصبحُمثير اُأسلوبيُ 
ُفيها،ُواستطاعُفيُالنهايةُأنُيؤديُدور اُكبير اُفيُبناءُالنّصُالشّعري.ُوقدُقسّمُالباحثُالتّكرارُفيُ وكانُمتغلغلا 

ُهي:ُتكرارُالأسماء،ُوتكرارُالصّيغ،ُوتكرارُالأمثال.ُ،قُثلاثةُمحاورهذاُالنّصُوف
ُ

ُتكرار الأسماء .أ
ذهُهوهذاُالنوعُمنُالتّكرارُهوُالأكثرُحضور اُفيُهذاُالنّص،ُوكانُمنسجم اُمعُالمغزىُالعامُله.ُوأولُ

ُإذُوردُفيُقوله:ُ،)سلمى(؛ُحيثُتكررُفيُأربعةُمواضعرتُهوُاسمُالأسماءُالتيُتكرُّ

                                                           
ُ.1547م،ُص2ُ،2015،ُملحق42ُية،ُالمجلدُ،ُإسماعيل،ُالتّكرارُفيُشعرُحيدرُمحمود،ُدراسات،ُالعلومُالإنسانيةُوالًجتماعالمزايدةُ)1)
ُ.284م،ُص11ُ،2008أسلوبيةُلشعره،ُدارُوائلُللنشرُوالتوزيع،ُعمّان،ُالأردن،ُطُالكيلاني،ُإيمان،ُبدرُشاكرُالسيّاب،ُدراسةُ)2)
ُ.79م،ُص2ُ،1986انظر،ُالسيّد،ُعزُّالدّينُعلي،ُالتكريرُبينُالمثيرُوالتأثير،ُعالمُالكتب،ُبيروت،ُطُ)3)
 .118-117م،ُص2ُ،1984بنان،ُبيروت،ُطلانظر،ُوهبة،ُمجدي،ُوكاملُالمهندس،ُمعجمُالمصطلحاتُالعربيةُفيُاللغةُوالآداب،ُمكتبةُُ)4)
 .171م،ُص1987السيد،ُشفيع،ُالبحثُالبلاغيُعندُالعرب،ُتأصيلُوتقييم،ُدارُالفكرُالعربي،ُالقاهرة،ُطُ)5)
 م،ُمادة:ُكرر.4ُ،2005هـ(،ُلسانُالعرب،ُدارُصادر،ُبيروت،ُط711)تُابنُمنظور،ُجمالُالدينُالأنصاريُُانظر،ُ)6)
،1ُم،ُجـ1ُ،1988طهـ(،ُالبيانُوالتبيين،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،255ُانظر،ُالجاحظ،ُعثمانُبنُبحرُ)تُللاستزادةُفيُذلكُ)7)

.ُوابنُجنّي،235ُم،ُص2ُ،1973هـ(،ُتأويلُمشكلُالقرآن،ُتحقيقُالسيدُأحمدُصقر،ُمكتبةُدارُالتراث،ُالقاهرة،ُط276)تُ.ُوابنُقتيبة79ص
هـ(،456ُ)تُ.ُوابنُرشيقُالقيرواني101،ُص3جـُم،1952حقيقُمحمدُعليُالنجار،ُدارُالكتبُالمصرية،ُهـ(،ُالخصائص،ُت392)تُأبوُالفتح

.ُوابنُالأثير،92ُ،ُص2م،ُجـ1،2001العمدةُفيُمحاسنُالشعرُوآدابهُونقده،ُتحقيقُعبدُالحميدُالهنداوي،ُالمكتبةُالعصرية،ُبيروت،ُلبنان،ُط
 .264م،ُص8ُ،1992محييُالدينُعبدُالحميد،ُالمكتبةُالعصرية،ُبيروت،ُلبنان،ُطُهـ(،ُالمثلُالسائر،ُتحقيق637)تُضياءُالدين

 .62م،ُص18ُ،2016الدراوشة،ُفاروق،ُظاهرةُالتّكرارُفيُشعرُبشّارُبنُبردُدراسةُأسلوبية،ُمحورُالدراساتُالعربية،ُالعددُُ)8)
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بّيُسُ ماُ ُح  ؤي ت هاُُُُُإ لًُّق ذُ كان  ر  باُىلمىُو  ُفيُم دام عيُن ش 
ت با لمىُإ ذُلًُت طيع ُب ناُالـُُُُُواشيُو إ ذُلًُن طيع ُم نُع  ُلِلّ   ُس 
ل با ُالح  ن  ل ك نُلًُت حس  ُو  لٌُُُُُع نك  غ  ناُش  ند  ل يمىُأ ع  ُقال تُس 

جُ  لمىُش  ُس  عُع نك  ت باُىد  ُماُك  ُدون  ُالر أي  ُل طال ب هاُُُُُلًُي سب ق 
ُ،ُوالخطابُالذيُيشكّله.وهذاُأمرُلًفتُللنظر،ُولًُبدُّمنُالوقوفُعلىُدلًلتهُفيُالنّص

تغزلُبهنُّ ماُ منُمثل:ُُ،ووردُذكرهنُفيُشعرهُبدايةُنعلمُأنُسلمىُهيُإحدىُمحبوباتُبشّارُاللواتيُكثير اُ
لك وغيرهنُ. بهذهُالصورة،ُسلمىُوسعدىُوعبدةُ، تكرارهُ وإنماُ فحسبُ، الًسمُدونُغيرهُ ليسُاختيارُهذاُ نُالغريبُهناُ

بلُوالًعتمادُعليه،ُوجعلهُمحور اُلذكرُعذاباتهُمعُالمرأة،ُوتصويرهُلعلاقتهُمعها.ُمعُالعلمُأنُّالمرأةُعندهُلمُتكنُ
يقابلهاُمحبوبةُحقيقية،ُبلُكانتُمجردُوسيلةُللمتعةُالحسيةُالتيُيحاولُأنُيبحثُعنها .ُ(1)أوُيجدهاُفيُكلُامرأةُ

نستنتجُمنُذلكُأنُّاسمُسلمىُفيُالقصيدةُاسمُغيرُحقيقي،ُوجاءُلبيانُعذاباتهُمعُالمرأةُوصدهاُلهُوجفائهاُ
ُفيُمقدماتُ ا ُالمرأة،ُخصوص  ُفيُالشعرُالعربيُمنُاستخدامُرمزية ُألفناه ُما ُمجردُرمز.ُوهذا ُهنا ُوأنها عنه،

إنُّاسمُسلمىُهناُهوُرمزيةُللسلامةُالتيُيرجوهاُبشّار،ُويأملُأنُيجدهاُمنُالمهدي،ُُالقصائد.ُوقدُنستطيعُالقول
وأنُّهذهُالسلامةُهيُالمسيطرةُعلىُوجدانهُوفكره،ُوهيُالتيُيبحثُعنهاُفيُالقصيدةُكلّها.ُوكذلكُقدُتكونُسلمىُ

إذُتنطبقُتمام اُعلىُحالُهيُالمهديُنفسه،ُوماُيدعمُذلكُهوُطبيعةُالعلاقةُالتيُظهرتُبينُبشّارُوسلمى،ُ
ُحينماُيقول: ُُبشّارُمعُالمهدي،ُفمثلا 

با ُفيُم دام عيُن ش  ؤي ت هاُُُُُإ لًُّق ذى  ر  لمىُو  بّيُس  ُح  ُماُكان 
بّهُلسلمى،ُإذُتسبّبُلهُهذهُالذكرىُآلًم اُوأوجاع اُلأنهُالآنُيعانيُمنُبعدهاُعنه،ُوعدم القدرةُُنجدهُيستذكرُح 

عُشبيهُبعلاقتهُمعُالمهديُالمضطربةُبينُالقربُوالبعد،ُوفيُذلكُاستذكارُلعلاقتهُمُعلىُالتواصلُمعها،ُوهذا
ُهُفأصبحتُذكراهُكالقذىُفيُعيونه.المهديُفيماُمضى،ُوفيهُالتّحولُمنُالقربُإلىُالبعد،ُوهذاُماُسبّبُهلاك

ُوكذلكُفيُقوله:

لمىُإ ذُلًُت طيع ُب ناُالـُُُُُواشيُو إ ذُلًُن طيع ُمُ  ت بالِلّ   ُس  ُنُع 
لتثبّتُمنُهذهُالعلّهُيوجّهُخطاب اُللوشاةُالكاذبينُالذينُنقلواُعنهُأخبار اُكاذبةُإلىُالمهدي،ُوكأنهُيرجوُمنُالمهديُ

ارُالأخبار،ُونعلمُأنُالمهديُأوكلُمنُيجمعونُلهُأخبارُالزنادقةُويتتبعونهم،ُوكذلكُبعثُمنُيتقصّىُأخبارُبشُّ
ُليتثبّتُمنُزندقته.ُ

ُقوله:وكذلكُفيُ
ل با ُالح  ن  ل ك نُلًُت حس  ُو  لٌُُُُُع نك  غ  ناُش  ند  ل يمىُأ ع  ُقال تُس 

نجدهُيحاولُأنُيسترضيُالمهديُويتقربُمنهُويتوددُإليه،ُويؤكدُحسنُفعالُالمهديُتجاههُفيُالماضي،ُ
ُلكنُبشّارُهوُمنُكانُيخطئُولًُيحسنُالتصرفُوفقُماُيريدُالمهدي.

ُوأيضاُفيُقوله:
لم ُس  عُع نك  ت باد  ُماُك  ُدون  ُالر أي  ُل طال ب هاُُُُُلًُي سب ق  جى  ُىُش 
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وخوفهُمنُالمهديُوأنهُمقتولُلًُمحالة،ُلذلكُفإذاُلمُيغيرُالفكرةُالتيُاستقرتُفيُُ،لعلهُيشيرُإلىُالتسليمُبمصيره
رمزُ...(.ُومنُهذاُكلّهُقدُيكونُعذابهُ)دعُعنكُسلمىُشجىُلطالبهاُذهنُالمهديُعنه،ُفإنُذلكُسيكونُمصدر

بسلمىُإلىُالمهديُنفسه،ُفإنُّعلاقتهُمعُالمرأةُفيُصبرهاُعليهُوتحملهُفيُالبدايات،ُثمُّفيُصدّهاُوبعدهاُعنه،ُ
مصدرُعذابهُوهلاكهُفيُالنهاية،ُهيُشبيهةُبعلاقتهُمعُالمهديُبجميعُتفاصيلها.ُ"فقدُتندغمُصورةُالمحبوبةُ وأنهاُ

فالمرأةُالتيُكانتُسبب اُلحياته،ُقدُتصبحُهيُ.ُ(1)للحياةُوالموت"عندُبشّارُلتشكّلُخيوط اُمتشابكةُتحملُرموز اُ
ُذاتهاُالسّببُفيُموته،ُوكذلكُالمهديُالذيُكانُمصدرُحياته،ُقدُيصبحُالسّببُفيُموته.

اُفيُهذهُالقصيدةُالذيُيدلُعلىُعذابُبشّارُوخوفه،ُهوُكثرةُتكرارُالدمعُأوُدلًلً ته،ُومنُالتّكرارُأيض 
ُةُعلىُعذابه،ُفنجدُذلكُفيُخمسةُمواضعُمنُالقصيدة.ُوهذاُفيُقوله:وهوُالصورةُالشاهد

ُعُ ـل ـــأ مُام ُو لًُُُُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُأ نـــــــــمُواللهُوالله مــنـيـك  ُاُط ر باــهـوعُ ـــيُد 
مُلله ُــــــــــمُ ــــــــــلُّ ـــــــــــيُأ لًُّأ كُ ــــــــــــعــــــــــــد  باغُ ه ُُُُُي وم  ع  ُم نش  لاف  ُداُفيُالس 

ُف أ عـ بيب  لىُالح  معيُع  ُد  ُر جُُُُُأ فر غت  بت  لُ ُالًُ ــج  بـنُعُ ــمُأ كُ ــو  ُاـج 
ُحُ ـماُك ؤي تُ ــبُّــان  ر  لمىُو  ُفــــاُُُُُإ لًُّقُ ــهـيُس  باــذى  ُيُم دام عيُن ش 

ُنُ ـــــــــأ ري نـــذكُ ـــيُ ــــاُفُ ــهــانُ ــــيـــســد  ُم كتُ ـر  ت ين  ُفيُالجار  بايُُُُُماُبات  ُس 
اطُيةُالتيُيعيشها،ُوهذاُلهُارتبفإنُمشهدُالدّمعُحاضرُفيُقصيدته،ُوماُهوُإلًُتعبيرُعنُالحالةُالنفس

هوُبكاءُعلىُالنفس،ُوهوُخوفُعلىم الدمعُليسُبسببُفراقُحقيقيُللمحبوبة،ُوإنماُ ُتينُبمضمونُالقصيدة؛ُفهذاُ
ُيحاولُدائماُأنُيجعلهاُشيئ اُمنُالماضيُالذيُتخلّىُعنهفمصيرهاُبسببُسوءُالأفعالُالتيُبدرتُمنُصاحبها،ُ

ةُأنُسلمىُهيُرضي،ُولعلُهذاُماُيدعمُفيُسببُدموعهُوهلاكههُ-بدلًلًتهاُفيُالقصيدة-سلمىُُوإنُّوتركه.ُ
ُُرمزُللمهديُنفسه.

دونها،ُُاالتعريفُأوُمُ(ألـ)رتُفيُهذاُالنّصُاسمُ)المهدي(ُسواءُأكانُبوكذلكُمنُالأسماءُالتيُتكرُّ
ُفيقول:ُ

ُالض ر ب  ُم نُك  ي  ُع نّيُالم هد  ناقُ ف ر ج  ُخ  باُاـُُُُُضيق  ق  يت ه ُح  ُقاس 
حقُ ب عدُ  س  باُااُو  ُم رت ع  ي  ُو عاصىُالم هد  قّ  ُالـُُُُُح  لّىُع ن  ُل م نُت و 

لاةُ  ُالص  ُآل  ي  ُك تابُ ُم هد  ؤ ه ُالـُُُُُق س  ثرُ ُاي قر  لاُر ي باُاد  ُج 
ُالم ه ُجودُ إ ذاُأ ت يت  أ ل ه ُُُُُلًقيت  ُتس  ي  باُاد  م حت س  ُب ه ُو 

جعلهُالشاعرُأساسُالنّصُومحور اُمنُمحاوره،ُوهذهُمنُونجدُأنُلهذاُالتّكرارُعلاقةُببنيةُالنّصُالأساسية؛ُإذُ
"فهوُيقترنُبمفاهيمُأساسيةُذاتُعلاقةُجذريةُببنيةُالنّص" المفاهيمُ(2)قيمُالتّكرارُالفنيةُوالأسلوبيةُوالبلاغيةُ، وهذهُ ،ُ

كثرُمنُقيمةُتشكّلتُمنُخلالُالقيمةُالتيُجاءُبهاُهذاُالتّكرار،ُوإنُالشاعرُعمدُإلىُذلكُليبينُأوُليدلُعلىُأ
والتحببُإليه،ُوالأهمُمنُذلكُكلهُهوُالإقرارُمنُالشاعرُأنُهذاُالخليفةُالمهديُُأوُفكرةُومنهاُالتقربُإلىُالمهدي

فنرىُالشاعرُيحاولُإثباتُُ.هوُالمهديُالمنتظر،ُوهذاُيتوافقُمعُماُقيلُأوُشيعُبأنُالمهديُيرىُفيُنفسهُذلك
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فكماُأنهُجاءُفيُهذهُُ،فيقويُحجتهُبأنُذلكُوردُفيُالكتبُالمقدّسةُ،ذلكُمنُخلالُشواهدُقويةُودلًلًتُثابتة
لهُخليفةُُ–صلىُاللهُعليهُوسلم–لأبُواحد،ُكذلكُفإنُالرسولُمحمدُُ-عليهماُالسّلام-الكتبُأنُهارونُوموسىُ

ذاُالكلامُيرثُرسالته،ُوهذاُالخليفةُلهُصفاتُتنطبقُتماماُعلىُصفاتُالخليفةُالمهدي،ُوكأنهُيثبتُللمتلقيُأنُّه
واردُفيُالشرع،ُوأنُمنُعاشرُالمهديُورأىُف عالهُوصفاتهُلًُيشكُفيُذلكُإطلاق ا،ُفنراهُيقولُفيُآخرُبيتينُمنُ

ُالقصيدة:
ُفيه ُم نُي قر أ ُالك ت با قـــال  ُفيُو لًي ت ه ُُُُُُُو  ط ع ُالأ من  ُق دُس 

ُ ـلاف ت ه ُُُُُُُموسىُو هارون  ـــدٌُمــور ثٌُخ  م  ُأ بام ح  ُي تب عان 
للشرعُالإسلامي.ُولعلُُامطبقُ ُافلاُيكتفيُبذكرُالصفاتُوالخصالُالحسنةُللمهدي،ُبلُتعدىُذلكُورأىُفيهُخيرُ 

هذاُمنُالتطورُفيُقصيدةُالمديحُفيُالعصرُالعباسيُالذيُجاءُبفكرةُأنُالشعراءُأصبحواُيمدحونُالخلفاءُبحسنُ
ُ.ُ(1)تطبيقهمُللشرعُالإسلامي

ُرتُفيُهذاُالنّصُهيُأسماءُالأسد؛ُإذُيقول:الأسماءُالتيُتكرُّوكذلكُمنُ
ُ ر  ُم نُق سو  ُز لًلًُ ي كفيك  الـُُُُُماء  ك  ُو  ش  ر باُأ ج  ُي جريُل م نُش 

با ُم حت ج  ُالر ئبال  ُم ثل  بّاس  ُأ بيُالـُُُُُع  ب ين  ُو  عف ر  ُأ بيُج  ُب ين 
ُق لبُ  ُاله مام ُإ ذاُُُُُأ حس  ر  ُالم خد  باُلًُب لُه و  ُب ه ُو ج  ُا مر ئ 

قسور،ُورئبال،ُُأسماءُالأسدُالتالية:فقدُذكرُُ.دُوصفاتهُفيُمدحهُللخليفةُالمهديفقدُكرّرُالشاعرُأسماءُالأس
ر،ُوهمام.ُ وذلكُللمكانةُُ؛وقدُكانُدقيق اُفيُاختيارُرمزيةُالأسدُوذكرُصفاته،ُلأنهاُخيرُماُي مدحُبهاُأنسانوم خد 

ُفيُالقوةُوالشّجاعة،ُوإنُمنزلةُالأسدُكم نزلةُالتيُيحظىُبهاُالأسدُولقيمتهُعندُالبشرُحتىُأصبحُمضربُمثل 
التيُيريدُالشاعرُنفسهاُ،ُوهيُالصفاتُ(2)لذلكُيضربُبهُالمثلُفيُهذهُالصفاتُ؛الملكُالمهابُلقوتهُوشجاعته

ُأنُيصفُبهاُالمهدي.ُ
وُأهلُالقبور(،ُوهمةُفنيةُوراءُتكرارهاُهيُتركيبُ)فيُالنّصُوكانُهنالكُقيُرتومنُالأسماءُالتيُتكرُّ

ُنُمنُأسلوبُالإضافة،ُوذلكُفيُقوله:التركيبُالمكوُّ
با ق  ُماُع  ُالق بور  ُأ هل  ر  س  ماء ُب ه ُُُُُو  ناُالس  ر تُأ رض  ب ش  ُو 

ُالق بورُ  رواُُُُُلًق واُن عيمُ لِلّ   ُأ هل  باُو ا ست جل مواُاُل وُن ش  ُأ د 
فإنُالشاعرُمنُخلالُاستخدامهُلهذهُالصّيغةُيحاولُأنُيمدحُالمهديُبصفاتُغيرُعادية،ُويحاولُأنُ
يعليُمنُقدرهُإلىُحدُغيرُعادي،ُقدُيستفزُالمتلقيُويثيره،ُوذلكُمنُخلالُالفكرةُالتيُتحملهاُهذهُالأبيات،ُوهيُ

بُيتعدىُالبشرُالأحياءُإلىُالأمواتُومنُهمُفيُفكرةُتتحدىُحدودُالمنطق،ُفهيُموجّهةُلأهلُالقبور،ُفهوُخطا
لُالسرورُعلىُأُ خ  أهلُالقبور(ُعادواُإلىُالحياةُهلُالقبولُأيضا،ُوكذلكُلوُأنهمُ)القبور،ُوذلكُأنُّأفعالُالمهديُت د 

للاقواُالنعيمُالوفيرُوالحياةُالهانئة.ُوهذاُخطابُفيهُخروجُعنُالمألوفُمنُخلالُاستخدامُتركيبُشكّلُمفاجأةُ
للمتلقي،ُومماُزادُهذهُالمفاجأةُهوُتكرارُالشاعرُلهذاُالتركيبُوالتركيزُعليه،ُوهذهُمنُقيمةُالتّكرارُالجماليةُفيُ

وفيهُانحرافُعنُالسننُالظاهرة،ُوفيُذلكُكلهُإشباعُللملتقيُمنُُ،الشعر،ُإذُإنهُيساهمُفيُكسرُواضحُللتقاليد
                                                           

 .160ُشوقي،ُالعصرُالعباسيُالأول،ُصُانظر،ُضيف،(1ُ)
 .38ُ،ُص1،ُجـ1مُصالح،ُدارُالبشاير،ُط(،ُحياةُالحيوانُالكبرى،ُتحقيقُإبراهيهـ808انظر،ُالدميري،ُكمالُالدينُ)ت(2ُ)
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لغةُالنّصُطاقاتُإيحائيةُمتتابعة،ُتستدرجُالمتلقيُللمشاركةُفيُ؛ُفقدُيفجرُالتّكرارُفيُ(1)خلالُإدهاشهُومفاجأته
،ُفيصبحُمنُأهمُّ(3)تحملهاُالشعريةُ،ُوهوُبذلكُي كسبُالنّصُطاقةُإيحائيةُمنُالطاقاتُالتي(2)التجربةُوتمثلها

ُُأدواتها.
 

يغ .ب  تكرار الص 
النُّ دورُفيُبناءُالنّصُالشعري،ُوعُنجدُبشّارُيكثرُمنُتكرارُمجموعةُمنُالصّيغُاللغويةُالتيُوفيُهذاُ لهاُ

ولذلكُلًُيأتيُتكرارهاُ وهيُوثيقةُالًرتباطُبالمعنىُالعامُ. وتقومُبخدمةُالفكرةُالعامةُللنصُ، وتشكلُمحاورُالقصيدةُ،
فيُأنُاللفظُالمكررُوثيقُالًرتباطُبالمعنىُ يتفقُمعُقيمةُالتّكرارُوجوهرهُ، أيضاُ منُبابُالتكلفُغيرُالمقبول،ُوهذاُ

لصّيغُالتيُتكررتُفيُهذهُالقصيدةُنجدُصيغتيُومنُأشهرُا.ُ(4)فُغيرُالمقبوليرُذلكُيصبحُمنُالتكلُّالعام،ُوغ
ُالقسمُوالتعجب.

 القسم -
تعدُظاهرةُالقسمُفيُشعرُبشّارُمنُالظواهرُالبارزة،ُفلقدُكانُمنُأكثرُالشعراءُولوعاُبالقسم،ُوكانُيكثرُ

هذاُالأسلوبُليؤكدُصدقهُمنهُفيُشعرهُلأنهُكانُمتقلب اُفيُمعتقدهُوسلوكه،ُولذاُلمُيثقُالناسُبكلامه،ُفعمدُإلىُ
نُيثقُبكلامهُوصدقُنواياه،ُوهوُالذيُعهدُعنهُالتقلبُوهذاُهوُحالهُفيُهذاُالنّص،ُفكيفُللمهديُأُ.(5)والتزامه

ُ؛والتحولُوالتأرجحُبينُالمجونُوالًلتزام،ُوعدمُالثباتُعلىُحال؟ُفلذلكُيجدُبشّارُفيُالقسمُوسيلةُفضلىُلتصديقه
إذُإنهُمنُالعرفُالدينيُأنُالقسمُيحملُالدلًلةُالقاطعةُعلىُالصدق.ُولكنُماُيثيرُالمتلقيُفيُالنّصُليسُأسلوبُ

رهُبهذهُفإنُالقسمُوحدهُكفيلُبإظهارُصدقه،ُفلماذاُيكرُُّ،وإنماُتكرارهُلهُفيُالبيتُالثّانيُ)والله ُوالله (ُ،فحسبُالقسم
ُالتّكرارُهوُنفسُبشّارُوذاتهُالمضطربة،ُالتيُيحضرُفيُُنُّإالطريقة؟ُوفيُذلكُقدُنستطيعُالقولُ مصدرُهذا

ذهنهاُعدمُتصديقُالناسُلها،ُفيلجأُالىُالتّكرار،ُفإنُالقسمُوحدهُيحملُالتوكيد،ُفكيفُإذاُكرّرُهذاُالتوكيد!ُوهناُ
مورُوالأشياءُوالنوازعُتكمنُشعريةُالتّكرارُوقيمتهُالدلًلية؛ُإذُإنُالمبدعُيحاولُالًتكاءُعليهُفيُالكشفُلناُعنُالأ

ُ.(6)التيُتدورُفيُعقلهُوتعتريُوجدانه
ب -  التعج 

رُصيغةُمنُصيغُالتعجبُرتُكثيراُفيُهذاُالنّصُنجدُصيغُالتعجب،ُفقدُكرُّوكذلكُمنُالصّيغُالتيُتكرُّ
(:ُإذاُوردتُثلاثُمرات ُوذلكُفيُقوله:ُُ،السماعي،ُوهيُصيغةُ)لِلّ ّ 

                                                           
،2ُاعية،ُطللدراساتُوالبحوثُالإنسانيةُوالًجتمانظر،ُفضل،ُصلاح،ُشفراتُالنّص،ُدراسةُسيميولوجيةُفيُشعريةُالقصُوالقصيد،ُعينُ(1ُ)

 .86م،ُص1995
نشرُوالتوزيع،ُلامتوقعُفيُشعرُالمتنبي،ُمقاربةُنصيةُفيُضوءُنظريةُالتلقيُوالتأويل،ُدارُجريرُللبراهيم،ُنوالُمصطفى،ُالمتوقعُوالانظر،ُإ(2ُ)

 .289ُصُ،م1ُ،2008عمان،ُط
 .20،ُص1ُ،2001الشعرُالجاهلي،ُمكتبةُالكتّاني،ُودارُالكندي،ُإربد،ُطانظر،ُربابعة،ُموسى،ُقراءاتُأسلوبيةُفيُُ)3)
 .264ُم،ُص8ُ،1992انظر،ُالملائكة،ُنازك،ُقضاياُالشعرُالمعاصر،ُدارُالعلمُللملايين،ُبيروت،ُلبنان،ُط(4ُ)
 .153م،ُص2004،ُالعددُالثامن،ُانظر،ُالشتيوي،ُصالح،ُالقسمُفيُشعرُبشّارُبنُبرد،ُمؤتةُللبحوثُوالدراسات،ُالمجلدُالتاسعُعشر(5ُ)
ُ.138ُم،ُص1988ةُدكتوراهُجامعةُبغداد،ُوحديثا،ُرسالُرُاللفظيُوأنواعهُودلًلًتهُقديماانظر،ُكريم،ُصميم،ُالتّكرا(6ُ)
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معيُأ لًُّأُ  داُفيُالسُ ك لّ م ه ُُُُُلِلّ   ُد  باي وم ُغ  ع  ُم نش  ُلاف 
ت با لمىُإ ذُلًُت طيع ُب ناُالـُُُُُواشيُو إ ذُلًُن طيع ُم نُع  ُلِلّ   ُس 

ُالق بورُ  رواُُُُُلًق واُن عيمُ لِلّ   ُأ هل  باُاُل وُن ش  ُو ا ست جل مواُأ د 
اعتمدُعليهاُفيُومنُاللافتُللنظرُأنُهذهُالصّيغُتكررتُفيُأكثرُمنُلوحةُمنُلوحاتُالقصيدة،ُإذُ

مُجاءُ؛ُفقدُاستخدمهاُفيُبيانُحالةُمنُفراقُالمحبوبةُ)سلمى(ُوكثرةُبكاءهُلفراقهاُوكثرةُدموعه.ُثاجميعُلوحاته
ُبهُمنهاُإذاُلًُتطيعُالوشاةُحتىُلًُيحصلُالفراق،ُثمُيعودُالتعجّبواستخدمهاُفيُوصفُفراقُسلمىُله،ُوتعجُّ

ُفيُوصفُأهلُالقبورُوأنهمُلوُبعثواُمجدداُلرأواُالخيرُالوفيرُفيويحضرُفيُلوحةُمنُلوحاتُالمدح،ُوتحديداُ
يُهذاُعهدُالمهدي.ُولكنُماُالقيمةُالفنيةُلذلك؟ُقبلُالإجابةُعنُهذاُالسؤالُلًُبدُمنُالعودةُإلىُرمزيةُسلمىُف

ُيحملُمعنىُالتحبُّ ُعليهُفإنُالتعجبُهنا ُأنهاُهيُالمهديُنفسه،ُوبناء  ُقدُافترضنا ُالتيُكنا دُبُوالتودالنّص،
بُمنُبعدهُعنهُوصعوبةُففيُالمرةُالأولىُيتعجُُّ؛بهُهوُتعجبُمنُحالُالمهديُنفسهوالتقرب،ُوذلكُأنُتعجُّ

فيُُالوصولُإليه،ُوفيُالثانيةُهوُيتمنىُمنُالمهديُعدمُطاعةُالوشاةُحتىُلًُيبعدونهُعنه،ُأماُفيُالثالثةُفهي
ُديدة.جتكرارُهذهُالصيغةُيأتيُكلُمرةُبمعنىُجديد،ُوبدلًلةُالمدحُالخالصُالذيُأرادُبشّارُإيصالهُللمهدي.ُفكانُ

ُ
ُ تكرار الأمثال .ج

فيُُاهُالعامهُأوُبمعنأكثرُمنُتوظيفُالأمثالُفيُقصيدته،ُإذاُحضرُالمثلُعندهُبنصُُّاوهناُنجدُأنُبشّارُ 
ُثلاثةُأبيات،ُفيقول:

ُ ن  ل ك نُلًُت حس  ُو  لٌُُُُُع نك  غ  ناُش  ند  ل يمىُأ ع  ل باقال تُس  ُالح 
منُجرّبُالدهرُ.ُفإنُهذاُالمثلُيضربُفي(1)حلبُالدهرُأشطره"لحلبا،ُمأخوذُمنُالمثلُالعربي:ُ"فقوله:ُلًُتحسنُا

وفيُهذهُالقصيدةُجاءُهذاُالمثلُعلىُلسانُ)سلمى(ُوهيُتلومُبشّارُعلىُسوءُتصرفه،ُُ.وعرفُخيرهُمنُشرّه
ُلسوءُفعله.ُوهذاُماُينطبقُتماماُعلىُحالُبشّارُمعُ وعدمُاستغلالهُلحبهاُلهُفيماُمضى.ُفكانُهذاُالفراقُجزاء 

ءُأفعاله،ُولكنُبشّارُلمُالمهدي،ُويدلُعلىُكثرةُالفرصُالتيُاتيحتُلبشّارُمنُقبلُالمهديُلكيُيتراجعُعنُسوُ
ُيحسنُاستغلالها.ُ

ُوأيضاُنجدُتضمينُالمثلُفيُقوله:
ليطُ  ن باُاأ كر مُخ  وك ه ُع  ُم نُش  ُب جان  رام ت ه ُُُُُل ست  ُت ن لُك 

وهوُمتعلقُبالمعنىُالذيُقبله.ُفماُ.ُ(2):ُ"إنّكُلًُتجنيُمنُالشوكُالعنب"وهذاُمأخوذُمنُالمثلُالعربيُالمعروف
نُمنُسوءُفعله.ُلذلكُلًُيمكنُأنُتجنيُعنب اُمنُالشوك،ُفلاُتحصلُعلىُالخيرُوأنتُتقدمُالشر.ُحلُّببشّارُكا

ُوهوُأيضاُجاءُعلىُلسانُسلمىُالتيُقدُتكونُهيُرمزيةُللمهديُنفسه.
ُوكذلكُوردُالمثلُفيُقوله:

أ با ُا غت باط ُم نُد  باح  ُالص  أ بواُُُُُب عد  ق دُد  م ُو  ُساريه  ُي قول 
                                                           

محمدُمحييُالدينُُه:وفصّلهُوضبطُغرائبهُوعلقُحواشيُهـ(،ُمجمعُالأمثال،ُحققه518الميداني،ُأبوُالفضلُأحمدُبنُمحمدُالنيسابوري،ُ)ت(1ُ)
 .195،ُص1م،ُجـ1955لمحمدية،ُالقاهرة،ُعبدُالحميد،ُمطبعةُالسنةُا

 .52،ُص1المصدرُالسابق،ُجـ(2ُ)
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.ُوهوُمثلُيضربُفيُالرجلُالذيُيتحمّلُالمشقةُفيُ(1)المثلُالعربي:ُ"عندُالصّباحُيحمدُالقومُالسّرى"وهناُضمّنُ
سبيلُالحصولُعلىُالرّاحة.ُوكأنُّفكرةُهذاُالمثلُهيُنتيجةُلماُجاءُفيُالمثلينُالسابقين،ُفإنُأطاعُبشّارُالمهديُ

الفضلُوالخير،ُوإنُعصاُالمهديُكانُهلاكهُوسارُعلىُنهجهُوأصلحُنفسه،ُكانتُالنتيجةُهيُالفوزُوالظفرُب
ُوخسرانه.

وهناُلًُبدُمنُالإشارةُالىُالقيمةُالتيُتحملهاُهذهُالأمثالُوتضمينهاُفيُالنّص،ُفهيُبالإضافةُإلىُأنهاُ
تدلُعلىُثقافةُمنُيضمّنها،ُوسعةُاطلاعه،ُوتأتيُكذلكُلتأكيدُقصدُالشّاعر،ُفإنُتضمينهاُبشكلُعامُيأتيُلقصدُ

فيُخدمةُالفكرةُالعامةُللنص،ُُأنّها.ُوهذاُماُجاءُبهُبشّارُبعدُتأكيدهُللمعانيُالتيُطرحهاُفيُقصيدته،ُوُ(2)التأكيد
فيُاللوحتينُالأساسيتينُللقصيدة؛ُُُتضمينُهذهُالأمثالُجاءُمتداخلا ُوالهدفُالأساسيُمنه.ُوكذلكُمنُالملاحظُأنُّ

اُيربطُأجزاءُالقصيدة،ُمنُحيثُالموقعُوالنتيجةُالتيُفقدُوردُفيُلوحةُالغزلُوكذلكُفيُلوحةُالمدح،ُوشكلُخيطُ 
ُظهرتُفيُنهايةُالقصيدة.

ُ
ُالت ضاد .3

ادُوهوُمنُالوسائلُالفنيةُوالبلاغيةُوالأسلوبيةُالتيُلهاُدورُبارزُفيُرفعُسويةُالنّص،ُويتعدىُالتّض
ثيرهاُتالوظيفةُالزخرفيةُالسطحيةُإلىُوظيفةُأوُقيمةُأبعدُمنُذلك،ُيتمُالكشفُعنهاُمنُخلالُتتبعُالعلاقاتُالتيُ

ُالأضدادُفيُالنّص.ُ
،ُوقدُشغلُفكرُ(3)لضدينُأوُالمعنيينُالمتقابلينُفيُالجملةوالتّضادُفيُأبسطُصوره:ُهوُالجمعُبينُا

ُتطرُّ ُفقد ُالقدامى، ُالعرب ُفيُالنقاد ُاختلفوا ُكما ُحدوده ُووضعوا ُفيُالنّصُالأدبي، ُأثره ُوتتبعوا ُودرسوه، ُله، قوا
ُقدُاتفقتُعلىُدورهفتُمسمياتهُوتنوعت،ُفوإنُاختلُ.(4)تسمياته؛ُإذُتنوعتُوتعددتُبحسبُرؤيةُكلُواحدُمنهم

ونقلهُإلىُمستوياتُعاليةُمنُالإبداع.ُوتجلوُخواصهُفيُظواهرُالحياةُُ،وقيمتهُفيُتفجرُالطاقاتُ،فيُبناءُالنّص
ويعدُفيُهذهُالقصيدةُمنُالوسائلُالأسلوبيةُ.ُ(5)واللغة،ُالأمرُالذيُتعجزُوسائلُاللغةُالعاديةُعنُالتعبيرُعنه

اُبارز اُفيها،ُيستحقُالتيُاتّكأُعليهاُبشّار،ُوقدُتكفّلُبنقلُتجربتهُال شعرية،ُوأكملُالنسيجُالشعري،ُوأصبحُملمح 
تتبعناُوكشفُتجلُُّ،الوقوفُعليه ياتهُودورهُفيُبناءُالقصيدةُككل.ُفلقدُحملُصراعاتُالشاعرُالنفسيةُوالفكرية،ُوإذاُ

مُغرضهاُوخد،ُوبيّنُقصديةُالشاعرُمنهاُ،أبياتُالقصيدةُنجدُحضورهُفيُكثيرُمنها،ُولقدُأبرزُبعضُأفكارها
ُالأساسي.ُ

ُويبدوُالتّضادُفيُاللوحةُالأولىُمنُالقصيدة،ُوفيُمطلعهاُفيقولُفيُالبيتُالأولُمنها:ُ
با ماُل ع  ُاله وىُب الف تىُو  د  باُُُُُج  ي ة ُا حت س  ُالع ش  ب ي  ُياُصاح 

                                                           
 .3ُصُ،2المصدرُالسابق،ُجـ(1ُ)
 .22ُم،ُص1989انظر،ُمنير،ُسلطان،ُالتضمينُوالتّناص،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،ُ(2ُ)
 .232دس،ُمعجمُالمصطلحاتُالعربية،ُصهنانظر،ُوهبة،ُمجدي،ُوكاملُالم(3ُ)
 .17ُم،ُص1996جامعةُقاريونس،ُبنغازي،ُانظر،ُالساحلي،ُمنى،ُالتّضادُفيُالنقدُالأدبيُمعُدراسةُتطبيقيةُمنُشعرُأبيُتمام،ُمنشوراتُ(4ُ)
 .71ُُم،ُص1994ارُالمعارف،ُالقاهرة،ُدُانظر،ُلوتمان،ُيوري،ُتحليلُالنّصُالشعريُ"بنيةُالقصيدة"،ُترجمةُوتقديمُوتوثيقُمحمدُفتوحُأحمد،(5ُ)
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هذينُالفعلينُنجدُأنهماُأظهراُلعبا(،ُوهماُيعودانُعلىُبشّارُنفسه،ُوبالنظرُإلىُ×ذُيبرزُالتّضادُبينُالفعلينُ)جدُّإ
اُبعدُأنُكانُغيرُذلك.ُوهذهُمنُأهمُأفكارُالةُإلىُأخرى،ُإذُأصبحُالأمرُجديُ لُمنُحنيةُبشّارُفيُالتغييرُوالتحوُّ

يرُيالتّضادُإظهارُنيتهُفيُالتغُاستخدامهُلأسلوبُالقصيدةُوقدُتكونُالمحورُالأساسيُلها،ُفهوُيحاولُمنُخلال
إلىُحالةُأخرىُوإلىُاتجاهُآخر.ُوبذلكُتصبحُهذهُالثنائياتُبنيةُُ،تيُعرفهاُالمهديُعنهوالتحولُمنُحالتهُال

لتُبرسمُملامحهُوقصدُصاحبه.ُوهناُتكمنُقيمةُالتّضادُفيُتلكُالعلاقاتُلغويةُاستطاعتُأنُتفتحُالنّصُوتكفُّ
البنيةُالتيُتلخّصتُبالصراعُ،ُفبلاُشكُإنُهذهُ(1)التيُتتمُبينُعناصرُاللغة،ُوتؤديُإلىُخلقُبنيةُلغويةُمثمرة

ُفنيُ بينُالماضيُوالحاضرُأثمرتُفيُالقصيدة،ُوبقيتُممتدةُف ُأظهرُرؤيةُيُجميعُأبياتها،ُوشكلتُبناء  اُمتكاملا 
ُخاصة،ُتمثّلتُبتركُالماضيُوالتحولُعنهُإلىُحياةُجديدةُونهجُجديدُمختلف.

ُويقولُأيضا:
ُم ن هر  ُم نُُُُق دُُأ بقىُل ناُالد  ُجارُ ت ذ ك ر  باُاكان  ُو اغت ر  ُف بان 

كانتُُيبدوُالتّضادُجلي اُفيُهذاُالبيت،ُوقدُتمثّلُفيُوصفُحالهُمعُالمحبوبةُفيُاللوحةُالأولى؛ُفهذهُالمحبوبة
لبعدُالذيُجار اُلهُثمُبانتُواغتربت.ُوالتّضادُهناُفيُحقيقتهُهوُبينُالقربُوالبعد،ُالقربُالذيُتعلّقُبالماضي،ُوا

اُهوُوصفُلحالُبشّارُمعُالمهدي،ُفبعدُأنُكانُقريب اُمنُالمهديُفيُالماضي،ُأصبحُالآنُأصبحُحاضر ا،ُإذ
اُعنهُفيُالحاضر،ُفهوُتضادُبينُالزمنينُالماضيُوالحاضر.ُ ُبعيد 

ُوكذلكُيتجلّىُالتّضادُفيُقوله:
با ُم كت س  ت ين  ُفيُالجار  ُن سيان هاُف ي ذك ر نيُُُُُماُبات  ُأ ريد 

لعذابُالعذابُالذيُهوُفيهُجرّاءُخوفهُمنُالمهدي،ُولًُيريدُنسيانُالمهديُنفسه،ُولكنُنسيانُافهوُيريدُأنُينسىُ
الذيُحصلُبسببُالبعدُبينهما.ُوقدُيكونُالنسيانُوسيلتهُللخلاصُمنُالعذابُأوُالقلقُوالحصولُعلىُالحياةُ

سكنُعيونهُءُمستحيلُطالماُأنُّالدمعُيسيانُشيسيان،ُمعُإقرارهُبأنُالنُّكرىُوالنُّالتيُيرجوها.ُفهوُمتأرجحُبينُالذُّ
ُدُأحزانهُوذكراه.ودائم اُماُيجدُّ

ُويقولُكذلك:
ماُت دنوُم ع ُالذُّ  هاُو  خص  تّىُأ رىُش  ل ماُن ز ح تُُُُُح  ُك  بااكر  ُقت ر 

يبرزُالتّضادُبينُ)تدنو اقتربا(،ُفإنهُيحاولُالدنوُوالتقربُمنُالمهدي،×نزحت(،ُوكذلكُبينُ)أرىُشخصها×هناُ ُوماُ
بُوبعدُنفسي،ُفإنُّالمهديُالمهديُأصبحُفيُبعدُعنه،ُوماُالقربُوالبعدُالذيُيسيطرُعلىُالشاعرُإلًُقرُُلكنُّ

ا(ُغيرُذلك،ُوهوُلًُيريدُالقربُالمكانيُفحسب،ُإذُلًُيعنيهُهذاُالقربُشيئ ا،ُا(ُهوُقريبُمنه،ُلكنهُ)نفسيُ )مكانيُ 
ا.ُوهناُنلمحُقدرةُالتّضادُعلىُقلبُوإنماُيريدُأنُيحصلُعلىُقربُقلبُالمهديُوحبه،ُ فيتحققُالقربُالنفسيُأيض 

الأمور،ُوهذهُقيمةُالتّضادُالتيُتتمثلُفيُ"خرقُالمألوفُوالخروجُعليهُأوُماُيمكنُتسميتهُبالًنزياحُالذيُيثريُ
ُ.(2)روجُعليه"المعنىُويوسّعه،ُعندماُي حدثُمخالفةُتغدوُذاتُفاعليةُأساسيةُيتلقّفهاُالمتلقيُعبرُكسرُالسياقُوالخ

ُويقولُكذلك:
با ُو الغ ر  هباء  ُالص  رب  ُش  ُو لًُُُُُأ تر ك  ُل لع يون  ُالغ ر  أ تر ك  ُس 

                                                           
 .255ُم،ُص1ُ،1998رُالشروق،ُالقاهرة،ُطانظر،ُفضل،ُصلاح،ُعلمُالأسلوب:ُمبادئهُوإجراءاته،ُدا(1ُ)
 .109م،ُص2004الحديث،ُإربد،ُالأردن،ُُالخلايلة،ُمحمد،ُبنائيةُاللغةُالشعريةُعندُالهذليين،ُعالمُالكتب(2ُ)



  2023(،3) لإصدار(، ا4)المجلد ، للدراســــات الإنســانيةّ والاجتمـــاعيةّ الأردنيةجلــة جامعة الزيتونة ـم
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (4), Issue (3), 2023 

 131                                                                                                       2023 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

نحنُندركُمكانةُالغزلُالكبيرةُفيُنفسُبشّار،ُوقدُوصلُإلىُمبلغُحزنهُحينماُنهاهُالمهديُعنُإدخالهُفيُشعره،ُ
اُله،ُويعبُّفقدُكانُالغزلُمتنفُّ ،ُفقدُيصعبُعليهُتركه.ُوهناُقدُيتساءلُالقارئُ(1)غلّابةرُعنُحاجةُنفسيةُملحّةُس 

كيفُلبشّارُأنُيقولُأمامُالمهديُإنّهُسوفُيتركُالغزلُولكنُلًُيتركُالخمر؟ُفقدُيكونُذلكُغريبا،ُولكنُمنُيقرأُ
سيرةُبشّارُويعرفُنفسيتهُيجدُإجابةُعنُذلك،ُوهذاُلأنهُيلتمسُفيُشربُالخمرُعزاءُوسلوىُعنُمصائبهُالتيُ

لذلكُنراهُيكثرُفيُُ؛(2)اثرتُويستعيضُبوصفهاُعنُالغزلُالذيُحجرُعنه،ُوهذهُكانتُظاهرةُجديدةُفيُشعرهتك
وصفهُللخمرُويسرفُفيُذلك.ُولذلكُقدُتكونُالخمرةُهوُالوسيلةُالوحيدةُلخلاصهُمنُعذابهُواضطراباته،ُأوُ

كُالغزلُانصياع اُلأوامرُالمهدي،ُلكنهُقدُلتحقيقُالنسيانُالذيُيرجوهُوالخلاصُمنُالواقعُالذيُيعيشه،ُفهوُقدُترُ
ُعنُتركُالخمر. ُلًُيجدُبديلا 

ُويبرزُالتّضادُفيُلوحاتُالمديحُالخاصّة،ُومنُذلكُقوله:ُ
ُم ن ي  ُع نّيُالم هد  ناقُ ُف ر ج  ُخ  ُالضـُُُُُضيق  ر ب  باُاك  ق  يت ه ُح  ُقاس 

هناُُإنّهُفرّجُبعضُضيقُبشّارُفيُالماضي،ُوقدُجاءوالتّضادُهناُالذيُبينُالفرجُوالكرب،ُيتعلقُبالمهدي،ُوكيفُ
اُهوُمهُالآنُيعودُويفرّجُعنهُليبيّنُفعلُالمهديُمعُبشّارُفيماُمضى،ُفكانُقدُفرّجُعنهُكثيراُمنُالكرب،ُولعلُّ

ُفيه.ُ
ُوكذلكُيقولُفيُمديحُالمهدي:

با س  م نُح  ُم عروف ه ُك  ب  ُو لًُُُُُي حس  ذاك  ذاُو  ذاُو  ُي حثيُل ه 
نُهناُبينُعطاءُالمهديُوعطاءُغيره،ُفهوُلًُيحسبُعطاءهُكماُيفعلُغيره،ُوالمعروفُعندهُليسُلهُحدُيقارُُإذ

التّضادُأنُيثيرُشيئ اُمنُالتحديُفيُالنّص،ُفقدُيأتيُالشاعرُبهُليثيرُالتحديُُأسلوبُكماُعندُغيره.ُوهناُاستطاع
وهذاُماُظهرُمنُخلالُالتّضادُبينُيحسبُُ،ُوذلكُبإشعالهُمقارنةُهيُبكلُتأكيدُلصالحُالمهدي،(3)فيُالنّص

ُالتيُتعودُعلىُالآخر،ُفيُمقابلُمنُلًُيحسبُالتيُتعودُعلىُالمهدي.
ُ:كُيظهرُالتّضادُفيُالمدحُفيُقولهوكذل

ج ُساقيُالح  ُا بن  ُم قيمُ إ ن  ل  ُماُُُُُح  ُي كفيك  ك باُايج  ُو أ ي ة ُر 
أكانُمقيماُي ظهرُبشّارُفيُهذاُالبيتُصفةُالكرمُعندُالمهدي،ُويصفُإكرامهُلضيفهُفيُجميعُالأحوال،ُسواءُ

.ُولقدُلجأُإلىُالتّضادُلإظهارُشموليةُالكرمُعندُالخليفة،ُوذلكُمنُخلالُاستخدامُمفردتينُاعندهُأمُيمرُبهُمرورُ 
،ُ"فمثلاُكلمةُ)ضلالة(ُ(4)وُمعلومُأنُالضدُيعرفُبضدهدلتاُعلىُحالتينُمختلفتينُوهماُالإقامةُوالسفر،ُومماُه

،ُفبضدهاُتتبينُالأشياء،ُولولًُ)السواد(ُلماُعرفناُصارتُذاتُمعنىُليسُلشيُفيُذاتهاُولكنُلوجودُ)الهداية(
فارقُإذاُوضعُمقابلُالأبيضُوذلكُللهوُذكرُضده،ُفتتجلىُقيمةُالأسودُُءتعريفُللشيُ،ُوخير(5)البياض(")

ُبينهما.الكبيرُ
                                                           

 .255م،ُص1ُ،1951ة،ُالقاهرةُطشخصيةُبشّار،ُمكتبةُالنهضةُالمصريانظر،ُالنويهي،ُمحمد،ُُ)1)

 .262،ُصالمصدرُالسابقانظر،ُ(2ُ)
 .44ُم،ُص1988رة،ُدارُقباء،ُالقاهرة،ُانظر،ُفضل،ُصلاح،ُأساليبُالشعريةُالمعاص(3ُ)
 .46ُم،ُص2ُ،1999للثقافة،ُالقاهرة،ُطُانظر،ُكوهن،ُجان،ُاللغةُالعليا،ُالنظريةُالشعرية،ُترجمةُأحمدُدرويش،ُوالمجلسُالأعلى(4ُ)
العربيةُالسعودية،ُُالغذّامي،ُعبدُالله،ُالخطيئةُوالتكفيرُمنُالبنيويةُالىُالتشريحيةُقراءةُنقديةُلنموذجُإنسانيُمعاصر،ُالناديُالأدبي،ُالمملكة(5ُ)

ُ.30م،ُص1ُ،1985ط
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مُيكنُواستطاعُأنُيعليُمنُقيمتهُالشعريةُوالفنية،ُولُ،النّصفيُُضر اكانُحاُالتّضادوبعد،ُفإنناُنجدُأنُ
ُاللفظيةُفحسب تغلغلُفيُالقصيدةُواستحوذُعلىُبعضُمُنهوكذلكُنجدُأُ.ظهورهُمجردُظهورُعابرُأوُللزينة

رزُفيُوكانُلهُدورُباُ،وجمعُأفكارهاُ،امتدُفيُجسدهاُدقيق ااُاُفنيُ لوحاتها،ُوالأهمُمنُذلكُكلهُأنهُشكلُخيطُ 
ُبنائها.ُ

 
 خاتمةال

فقدُبيّنُالبحثُُية.منُالناحيةُالأسلوبُارُبنُبردقامُهذاُالبحثُعلىُدراسةُقصيدةُللشاعرُالعباسيُبشُّ
مجموعةُمنُالأساليبُالفنيةُالتيُاتّبعهاُبشّارُبنُبردُفيُقصيدته،ُوإظهارُقيمتهاُالفنيةُوالجمالية،ُورصدُأبعادهاُ

،ُوتعدُبمثابةُسلسلةُالنّصإمكانيةُوجودُأسسُوروابطُتجمعُبناءُُبيانالبحثُُودلًلًتهاُالتيُتحملها.ُوكذلكُحاول
ُلعلُّمنُأبرزها:ُ،دُتوصّلُالبحثُإلىُجملةُمنُالنتائجوقتربطهُبمضمونهُوالفكرةُمنه.ُ

 ُاُُالنّصُا،ُحتىُغدووحدتهُالنّصدورُالمطلعُوالتّكرارُوالتّضادُفيُبناء ُمتماسك  اُوبناء  اُواحد  نسجم ا.ُمجسد 
ُالقديمة ُالعربية ُالعضويةُللقصيدة ُنوعُمنُتحقيقُالوحدة ُامتدّتُتلكُالوسائلُبينُأبياتُالقصيوهذا ُإذ دةُ،

ُتكاملتُفيماُبينها.وُجميعها،ُ
 ُقصيدتهُإنشاءالتيُسبقُتحليلها،ُواعتمادهُعليهاُفيُُالفنيةُبالأساليبإيلاءُالشاعرُعنايتهُالكبرى.ُ
 الشّاعر منُالحقائقُوالأفكارُالتيُبالمطلعُبشكلُكبيرُجدُ ُظهرُاهتمامُ حيثُاختزنُالمطلعُجملةُ لشاعرُاأرادُاُ،

م اُمنُوعليهُي عدُالمطلعُجزء اُمهُ؛والولوجُإلىُعالمهُالداخليُالنّص،ُوقدُتكفّلُالمطلعُبفتحُآفاقُإيصالها
ُولهُدور اماُجاءُفيُالمطلعُبقيُففيُبنائه،ُُكبيرُالنّص، ُفيُجمينهايةُالقصيدةُىحتُممتد  عُ،ُومتغلغلا 

ُلوحاتها.
 ُوانبُعليهُمنُخلالُالتركيزُعلىُجُالشّاعرالقصيدةُككل،ُفقدُبرزُاعتمادُُبناءُدورُالتّكرارُوأهميتهُفيبرز

ُللمتلقّي.ُكالنّصمعينةُدونُغيرها،ُوجعلهاُمحاورُمهمةُفيُ ُنابعُمنُالأفكارُالتيُأرادُإيصالها ماُ،ُوهذا
،ُةلاعهُومنُذلكُحسنُتوظيفهُلبعضُالأمثالُوتكرارهاُفيُالقصيدكشفُالتكرارُعنُثقافةُبشّارُوسعةُاطُّ

ُوكذلكُفيُتكرارهُلبعضُالأسماء،ُوالتركيزُعليهاُدونُغيرها،ُوربطُكلُاسمُمنهاُبدلًلةُورمزيةُمعيّنة.
 ىُذلك،ُفهوُمنُمنُقدراتُعلُ-التضاد-،ُلماُيثيرهُالنّصالتّضادُوقيمتهُفيُكشفُبعضُخفاياُُأسلوبُدور

لتضّادُانةُبغيرهُمنُالخلفاء،ُلماُيثيرُخيرُالوسائلُالتيُبيّنتُحالُبشّارُمعُالمهدي،ُوكذلكُحالُالمهديُمقارُ
قصيدةُكماُامتدُّالتّضادُبينُلوحاتُالُدةُكشفهاُالتّضاد.منُمقارناتُومفارقاتُعميقة.ُوغيرهاُمنُأمورُمتعدُّ

ُجميعها،ُوكانُحاضر اُمنذُالمطلعُإلىُآخرُبيتُفيها.
 ُُلماُهوُأبعدُمنُذلكُُالوسائللمُيتوقفُدورُتلك علىُالدورُالزخرفيُالجماليُفحسب؛ُوإنماُتعدىُدورها

اُمنُأجلُزخرفةُفيُإيصالُمراده،ُولمُتكنُعندهُفنُ بكثير،ُفقدُاعتمدُعليهاُبشّارُ ُهُفقط.ُوتجميلُالنّصاُعارض 
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اُلتعددُالقراءاتُوالدراسات،ُوهذاُيدلُعلىُغناهُمنُجانب،ُوعلىُقابليةُتطبيقُُالنّصويبقىُ القديمُخاضع 
هذاُالبحثُإلًُحلقةُفيُدراسةُ وقدُتكونُمكملةُلحلقاتُُالقديم،ُالنّصالدراساتُالأسلوبيةُعليهُمنُجانبُآخر.ُوماُ

ُمنُمنظورُخاص.ُالنّصمنهاُينظرُإلىُُأخرى،ُكلُ 
ُ-واللهُوليُّالتّوفيق-
ُ
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